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 بغداد – قــــرر وزير الخارجية العراقي 
محمــــد علــــي الحكيــــم، إغــــلاق قنصلية 
بلاده العامّة في مدينة مشــــهد الإيرانية، 
على خلفيــــة الاعتداء على دبلوماســــيينْ 

عراقيينْ.
وكشــــفت وثيقــــة صــــادرة مؤخّرا عن 
القنصلية العراقية في مشهد موجّهة إلى 
مكتــــب الحكيم، أن جهــــات أمنية إيرانية 
رصــــدت موظفينْ فــــي القنصلية واعتدت 

عليهما بالضرب في الشارع.
وأضافــــت الوثيقة أن الجهات الأمنية 
الإيرانية اعتقلــــت الموظفينْ رغم تمتعهما 
بحصانــــة دبلوماســــية، وأحالتهمــــا إلى 
القضاء الــــذي طالب بدفــــع كفالة لغرض 

إخراجهما من السجن.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وذكــــر 
العراقيــــة، أحمد الصحاف، فــــي بيان أنّ 
”وزير الخارجية محمد علي الحكيم يوجّه 
بتعليــــق العمل فــــي قنصليــــة جمهورية 
العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء 

الذي طال دبلوماسيين عراقيين“.
وأدانــــت لجنــــة العلاقــــات الخارجية 
فــــي البرلمــــان العراقــــي بأشــــد العبارات 
اعتداء الأمن الإيراني على الدبلوماسيين 
الاثنــــين في مدينة مشــــهد. وقــــال رئيس 
اللجنة شــــيركو محمــــد، إن ”مئات الآلاف 
من الإيرانيين يزورن العراق، وهم مرحب 
بهم، ونحن نأخذ قبل أشــــهر الاحتياطات 
من أجل اســــتقبالهم“. وتساءل مستنكرا 

”هل هكذا يكون الرد من قبلهم“.

العراق يحتج 

على إهانة البوليس 

الإيراني لدبلوماسييه

المنشآت الرياضية القطرية الفخمة

تواصل النهوض فوق مآسي العمال

 الدوحة – ســــلطت شكاوى الرياضيين 
المشــــاركين فــــي مونديــــال ألعــــاب القوى 
الجاريــــة فاعلياتــــه حاليــــا فــــي قطر، من 
والرطوبــــة،  الحــــرارة  درجــــات  ارتفــــاع 
الضوء مجدّدا علــــى معاناة مئات الآلاف 
من العمــــال الذين نهضت علــــى أكتافهم 
المنشــــآت الرياضية الضخمة المســــتخدم 
بعضهــــا في مونديال القــــوى، ويتواصل 
بناء البعــــض الآخر وتهيئتــــه لاحتضان 

نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
المطــــروح  المركــــزي  الســــؤال  وبــــات 
بإلحــــاح: إذا كانت هذه حــــال الرياضيين 
المرفّهــــين  والإعلاميــــين  والمســــؤولين 
الموجوديــــن حاليــــا فــــي قطر بمناســــبة 
مونديال ألعــــاب القوى، فكيف كانت حال 
مــــا يقارب 1.9 مليون من العمّال الوافدين 
الكادحين منذ ســــنوات في ظــــروف عمل 

ومعيشة بالغة السوء.

لصحيفــــة  تقريــــر  حملهــــا  الإجابــــة 
الغارديــــان البريطانية أظهر أنّ المئات من 
هؤلاء العمّال فقدوا حياتهم بســــبب سوء 
ظروف عملهم في منشــــآت مونديال 2022، 
وعلى رأس أسباب الوفاة عامل الحرارة.

الصحيفــــة  أوردتــــه  الــــذي  التقريــــر 
في شــــكل تحقيق فــــكّك حجة مســــتهلكة 
اســــتخدمتها قطر للإيهــــام بأنّها اتّخذت 
إجــــراءات لحمايــــة العمّــــال مــــن حرارة 
الشــــمس تمثّلت في تطبيقها نظاما يمنع 
العمل في المناطق غير المظللة من الساعة 
الحادية عشــــرة والنصف صباحا وحتى 
الثالثــــة بعــــد الظهر، وذلك مــــن منتصف 

شهر يونيو إلى نهاية أغسطس.
غيــــر أنّ هــــذا الإجــــراء لــــم يمنع من 
إصابة العمّال بالإجهــــاد الحراري (الذي 

يختلــــف عن ضربة الشــــمس المباشــــرة) 
وهلاك المئات منهم جــــرّاء ذلك. فالحرارة 
المرتفعة فــــي قطر تتجاوز المــــدّة الزمنية 
التي يشــــملها الإجراء لتمتــــد على معظم 
فترات اليوم وأغلب فصول السنّة، بدليل 
مــــا يتعرّض لــــه الرياضيون المشــــاركون 
حاليــــا في مونديال ألعاب القوى بســــبب 
الضخمــــة  الإمكانيــــات  رغــــم  الحــــرارة 
المســــخّرة لهم ووسائل الراحة الموضوعة 
علــــى ذمتهم ومــــن بينها تكييــــف الهواء 

داخل ستاد خليفة الدولي.
وعملت قطر تحت ضغط الوقت لإعداد 
المنشــــآت الرياضيــــة اللازمــــة لاحتضان 
نهائيات كأس العالم، وراهنت على تكثيف 
عدد العمّال المشاركين في أعمال البناء من 
خلال اســــتقدام ما يقــــرب المليوني عامل 
جلّهم من جنوب آســــيا. ورغم أنّ الدوحة 
كانــــت ملاحقــــة بالانتقادات الحــــادّة من 
قبل المنظمات والهيئــــات الدولية المعنية 
انتهاكاتهــــا  بســــبب  الإنســــان  بحقــــوق 
الجسيمة لحقوق العمّال، فقد كانت رغبة 
الدوحة في تقدّم ســــريع للأشــــغال أقوى 
مــــن اهتمامهــــا بحمايــــة حقــــوق العمّال 
ولذلك لجــــأت إلى إجراءات شــــكلية مثل 
إدخال تعديلات علــــى قوانين العمل دون 
متابعة تطبيقها على أرض الواقع، بينما 
تركت للمقاولين إمكانية استغلال العمّال 
والاســــتفادة من جهدهم إلــــى أقصى حدّ 

ممكن وبأدنى التكاليف.
وورد فــــي تقريــــر الغارديــــان: خلال 
الصيف الماضي، ومع وصول طفرة البناء 
في قطر ذروتها قبل حوالي ثلاث سنوات 
مــــن مونديــــال 2022 ”كان مئات الآلاف من 
العمــــال الوافديــــن يكدحون فــــي درجات 
حــــرارة تصل إلــــى 45 درجــــة مئوية لمدة 

تصل إلى 10 ساعات في اليوم.
وقالــــت الصحيفة إنّهــــا اعتمدت على 
تحليــــل بيانــــات الطقس الرســــمية على 
مدى فترة تســــع ســــنوات لتبينّ أن حظر 
العمــــل في فتــــرات زمنية معيّنــــة لا يوفّر 
الأمــــان للعمّــــال، ففــــي الســــاعات خارج 
أوقات الحظر يظلّ أي شــــخص يعمل في 
الهــــواء الطلق يتعرض لمســــتويات قاتلة 
مــــن الإجهاد الحراري بين شــــهري يونيو 

وســــبتمبر، ما يشكّل بحسب أطبّاء القلب 
ســــببا لأعداد كبيرة من حالات الوفاة كل 

عام.
أن  المعتمــــد  التحليــــل  أظهــــر  كمــــا 
مســــتويات خطيرة من التعرض للحرارة 
تســــتمر في الأشــــهر الأكثر بــــرودة، ففي 
الصحيفــــة  تضيــــف  الحالــــي،  الوقــــت 
”تســــتضيف الدوحة بطولة العالم لألعاب 
القوى، حيث يشكو الرياضيون والمهنيون 
ظروف الحر الشديد. بينما خارج الملاعب 
المكيفة لا يزال العمال عرضة لخطر شديد 
بســــبب الإجهــــاد الحــــراري طوال شــــهر 

أكتوبر“.
ويستدلّ التقرير بدراسة حديثة تظهر 
أن العمل في درجات حــــرارة عالية يضع 
ضغطا كبيرا على الجهاز القلبي الوعائي 
البشــــري، وأنّ الإجهاد الحراري الشــــديد 
يــــؤدي إلى نوبات قلبية قاتلة وغيرها من 

الوفيات القلبية الوعائية.
ويضيــــف ”في كل عام يمــــوت المئات 
أثناء العمل في قطر، العديد منهم شــــبان 

تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، وتُعزى 
غالبية هــــذه الوفيات من قبل الســــلطات 
القطريــــة إلى أمــــراض القلــــب والأوعية 

الدموية وتقيد بالتالي وفيات طبيعية“.
ومــــع ذلك، تســــتدرك الصحيفــــة، فقد 
خلــــص بحــــث حديــــث نشــــر فــــي مجلة 
”كارديولوجي جورنال“ إلــــى أن الوفيات 
قد تكون ناجمة عن الحرّ حسب ما أبرزته 
دراســــة عن العلاقة بين وفــــاة 1300 عامل 
نيبالي بين ســــنتي 2009 و2017، وارتفاع 

درجات الحرارة.
ووجد البحث أن الســــلطات القطرية 
صنفت حوالــــي 22 بالمئة من الوفيات في 
الأشــــهر الأكثر بــــرودة على أنهــــا نتيجة 
لنوبــــات أو ســــكتات قلبيــــة أو غيرهــــا 
مــــن الأســــباب المتعلقة بالقلــــب والأوعية 
الدمويــــة. وفي أشــــهر الصيــــف، ارتفعت 

هذه النسبة إلى 58 بالمئة.
وقال الأســــتاذ المختص فــــي أمراض 
القلب ورئيس قســــم الأبحاث بمستشفى 
جامعة أوسلو دان أتار ”من خلال بحثنا، 

رأينــــا أن العمــــال يوظفون مــــن بلدانهم 
الأصليــــة على أســــاس صحتهم ويصلون 

إلى الخليج قادرين على العمل“.
وأضــــاف الطبيــــب الــــذي شــــارك في 
تأليــــف البحــــث الــــذي درس العلاقة بين 
”يعــــد  الحــــراري  والإجهــــاد  الوفيــــات 
احتمــــال تعــــرض الشــــباب إلــــى نوبات 
قلبية منخفضا للغاية، إلا أن المئات منهم 
يموتون في قطر ســــنويا نتيجة لأمراض 
متصلة بالقلب والأوعية الدموية. ويتمثل 
اســــتخلصته  الذي  الواضح  الاســــتنتاج 
من هذا كطبيــــب قلب في أن هذه الوفيات 

ناتجة عن ضربة حر قاتلة“.
ويتظافــــر عامــــل الحــــرارة مع ســــوء 
ظــــروف العمل ليحوّلا منشــــآت المونديال 
القطري إلــــى مصيدة للعمــــال الوافدين. 
ويقول عامــــل من كينيا إنــــه لا يجد مياه 
شــــرب نظيفة في موقع البنــــاء، ويضيف 
”عندمــــا يكون الجو حــــارا، يصبح العمل 
أصعب. لســــت معتــــادا على هــــذا المناخ. 
لــــم يعجبني الطقــــس منــــذ أن جئت إلى 

هنــــا. نشــــعر بالكثير من التوتــــر“. ورغم 
الإجــــراءات القطرية الشــــكلية لتحســــين 
أوضــــاع العمــــال إلاّ أنّ اســــتغلال هؤلاء 
متواصل على نطاق واسع. وفي أغسطس 
الماضي عندما وصلت درجات الحرارة إلى 
42 درجة مئوية في الدوحة بحلول الساعة 
11 صباحــــا، أخبــــر العمــــال المهاجــــرون 
الغارديان بأنهم كانــــوا مضطرين للعمل 
في الحر الشديد لمدة تصل إلى 10 ساعات 
فــــي اليــــوم. وكان يمكن تجنــــب الوفيات 
الناجمة عــــن الإجهاد الحراري لو توفرت 
المساعدة الطبية. ويؤكّد بعض العمال أن 
المسؤولين رفضوا منحهم بطاقات صحية 
تمكنهم من الحصول على خدمات الرعاية 

الطبية.
وقــــال عامــــل بنغالي في موقــــع بناء 
بالقــــرب مــــن الدوحــــة ”لا تتجــــاوز مدة 
الاســــتراحة 30 دقيقــــة فــــي 8 ســــاعات. 
إذا اســــترحنا لمــــدة 20 دقيقــــة إضافيــــة، 
فســــيجبروننا على العمل لمــــدة 20 دقيقة 

بعد انتهاء الدوام“.

هين مع الحرارة، فكيف حال العمال البؤساء
ّ
إذا كانت هذه حال رياضيي مونديال القوى المرف

ملعب لغيره وقبر لأحلامه

ح حقيقة {رسالتها} لإيران: لا حوار بشأن اليمن
ّ

السعودية توض
 الرياض – بينّ وزير الشؤون الخارجية 
السعودي عادل الجبير، الأربعاء، حقيقة 
مـــا قالت إيران إنّها ”رســـالة“ تلقتّها من 
الرياض بشأن الحوار وتهدئة التوتّر في 

العلاقة بين الطرفين.
وبرز مـــع نفي الوزيـــر توجيه بلاده 
لمثـــل تلـــك الرســـائل، رفض الســـعودية 
للتحـــاور مـــع الجانـــب الإيراني بشـــأن 
اليمن، لتقطع الرياض بذلك الطريق على 
محاولة طهـــران جعل الملف اليمني ورقة 

لمساومة المملكة وابتزازها.
وجاء كلام الجبيـــر ردا على متحدث 
الحكومـــة الإيرانيـــة علي ربيعـــي الذي 
قال، الاثنين، إنّ الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني تلقى رسالة من الرياض سلّمها 
له رئيس إحدى الـــدول، مرحّبا بالحوار 
مع السعودية في حال أوقفت الحرب في 

اليمن.
إيـــران،  إطـــلاق  مراقبـــون  وســـجّل 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، حملـــة كثيفـــة 

للترويـــج لرغبتهـــا في الســـلام مع 
سياساتها  من  المستائين  جيرانها 
وحرصها  للاســـتقرار  المزعزعـــة 

علـــى الجلـــوس معهـــم إلـــى 
القضايا  لحـــلّ  الحوار  طاولة 

والملفات الخلافية.
ورصـــد هـــؤلاء تنســـيق تلك 
الحملة مـــع المتمرّدين الحوثيين، 
الذيـــن يوصفون بكونهـــم ذراعا 
والذيـــن  اليمـــن،  فـــي  لإيـــران 
بـــادروا بدورهـــم إلـــى إعـــلان 
وقفهـــم لاســـتهداف الأراضـــي 

الســـعودية بالصواريـــخ 

والطائرات المســـيّرة كـ“بادرة حسن نيّة“ 
تجـــاه المملكة، وربطـــوا التمادي في ذلك 
الوقف بعدم قصف التحالف الذي تقوده 

الرياض لأهداف تابعة لهم في اليمن.
ويربط المراقبـــون تلك الحملة بهدف 
تكتيكـــي لإيـــران ووكلائها فـــي المنطقة 
يتمثّـــل فـــي الســـعي لتهدئـــة العاصفة 
الدوليـــة التي ثارت إثر تعرّض منشـــآت 
نفطية ســـعودية لقصف تبنـــاه المترّدون 

الحوثيون، لكن الرياض وواشـــنطن 
قالتـــا إنّ طهـــران مســـؤولة عنه 

بشكل مباشر.
وقال الجبير في تغريدات 

نشـــرها، الأربعـــاء، عبر 
حسابه الموثق بتويتر إنّ 

”مـــا ذكره 
متحدث 
النظام 

الإيراني من أن المملكة أرســـلت رســـائل 
للنظـــام الإيرانـــي هـــو أمر غيـــر دقيق“، 
مبيّنـــا أنّ ”مـــا حدث هو أن دولا شـــقيقة 
ســـعت للتهدئـــة وأبلغناها بـــأن موقف 
المملكة يســـعى دائما للأمن والاســـتقرار 

في المنطقة“.
وأضاف ”كما أبلغناهـــا بأن التهدئة 
يجـــب أن تأتي مـــن الطرف الـــذي يقوم 

بالتصعيد ونشر الفوضى بالمنطقة“.
وتحدث الجبير عن ستة مطالب 
موقـــف  تمثـــل  ســـعودية 
بلاده من طهران، قائلا 
أعيده  المملكة  ”موقف 
هنا لعلهم يســـمعون: 
أوقفوا دعمكم للإرهاب، 
الفوضـــى  وسياســـات 
في  والتدخل  والتدمير، 
العربية  الدول  شؤون 
الداخلية“. ودعا 
طهـــران 
إلى  أيضا 
”وقـــف 
ير  تطو

وبرنامـــج  الشـــامل،  الدمـــار  أســـلحة 
والتصـــرف  الباليســـتية،  الصواريـــخ 
كدولـــة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية 

للإرهاب“.
وعن دعوة طهران للتهدئة في اليمن، 
قـــال الجبير ”المملكة لـــم ولن تتحدث عن 
اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شـــأن 
اليمنيـــين بكافة مكوناتهم وســـبب أزمة 

اليمن هو الدور الإيراني“.
ووصف الجبير النظام في إيران بأنه 
مارق، مشـــيرا إلى أنّ ”آخر ما يريده هذا 
النظام في إيران هو التهدئة والسلام في 

اليمن“.
وأكد أن النظام الإيراني ”يزود أتباعه 
بالأســـلحة والصواريخ التي تســـتهدف 
أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة“، 
متســـائلا عن ســـبب عدم تقـــديم طهران 
مســـاعدات لليمن بدلا من جلب أســـلحة 

لبلاده.
والثلاثـــاء، رحـــب رئيـــس البرلمـــان 
الإيرانـــي علـــي لاريجانـــي، بتصريحات 
متلفـــزة لولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان تحدّث فيهـــا عن حل 
الخلافـــات بين الريـــاض وطهـــران عبر 

الحوار.
وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها 
وكالة أنباء فـــارس الإيرانية، إنّ ”حوارا 
ســـعوديا إيرانيـــا يمكنه حـــل الكثير من 

مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية“.
فـــإن  صحافيـــة،  تقاريـــر  وحســـب 
الحكومة العراقية تســـعى إلى التوســـط 
بـــين إيـــران والســـعودية. وقـــال 
رئيس الوزراء العراقي، عادل 

عبدالمهـــدي، فـــي تصريحـــات صحافية، 
الأحـــد، إن بلاده ”تلعب دورا إيجابيا في 
تهدئة التوترات بالمنطقة وأن الســـعودية 
وإيـــران والولايـــات المتحـــدة، تبحث عن 
التهدئة وحلحلـــة الأمور“، غير أنّ الكثير 
من المصادر السياســـية تشـــكّك في قدرة 
العـــراق على القيام بدور في حلحلة ملف 
بمثل تلك الصعوبة والتعقيد، نظرا لحالة 
الضعـــف التي تميّـــز العراق فـــي فترته 
الحالية والتي تشمل أيضا الدبلوماسية، 
ونظرا أيضا لشـــكوك كثيرة في حياديته 
حيـــث تعتبـــر بغـــداد ضمـــن المعســـكر 
الإيرانـــي في المنطقة، حيث تمتلك طهران 
ســـطوة على القرار السياســـي العراقي 
ســـواء ما تعلّق منه بالشـــأن الداخلي أو 

الخارجي.

معالم منظومة منشــــــآت كأس العالم 2022 في قطر بدأت تكتمل مع اقتراب 
موعد النهائيات، ومعها أيضا بدأت تتضح ملامح مأســــــاة غامرة عاشــــــها 
مئات الآلاف من العمال الوافدين على مدار عملهم لســــــنوات طويلة في بناء 
تلك المنشــــــآت الفخمة دون أن يكتب للكثيرين منهم أن يشــــــهدوا المناســــــبة 
ــــــة.. فقد قضى هؤلاء تحت وطأة العمل الشــــــاق في ظروف صعبة  الرياضي

وحرارة قاتلة.

● عدم دعم الإرهاب

● التخلي عن سياسات الفوضى 

والتدمير

● إنهاء التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول العربية

● عدم تطوير أسلحة للدمار 

الشامل

● وقف برنامج الصواريخ الباليستية

● التصرف كدولة طبيعية وليس 

كدولة مارقة

مطالب السعودية من إيران

المئات من العمال المتوفين 

جراء الإجهاد الحراري تقول 

قطر إن وفاتهم طبيعية 

وناجمة عن أمراض القلب، 

مع أنهم من الشباب الأصحاء

ي

على متحدث
بيعـــي الذي
راني حســـن
ي

ياض سلّمها
ي

حّبا بالحوار
ت الحرب في

إيـــران، لاق 
ملـــة كثيفـــة
ــلام مع
ساتها 
صها

ى 
يا 

ق تلك
ثيين،
راعا
يـــن
لان
ــييييييييييييييييي

قالتـــا إنّ طهـــران مســـؤولة عنه 
بشكل مباشر.

تغريدات  وقال الجبير في
نشـــرها، الأربعـــاء، عبر
إنّ حسابه الموثق بتويتر

”مـــا ذكره
متحدث
النظام

موقـــف  تمثـــل  ســـعودية 
بلاده من طهران، قائلا 
أعيده  المملكة  ”موقف 
هنا لعلهم يســـمعون: 
أوقفوا دعمكم للإرهاب، 
الفوضـــى  وسياســـات 
في والتدخل  والتدمير، 
العربية  الدول  شؤون 
الداخلية“. ودعا 
طهـــران 
إلى  أيضا 
”وقـــف 
ير تطو

مارق، مشـــي
النظام في إي

اليمن“.
وأكد أن ا
بالأســـلحة و
أبناء اليمن 
متســـائلا عن
مســـاعدات ل

لبلاده.
والثلاثـــ
الإيرانـــي عل
متلفـــزة لولي
محمـــد بن س
ب الخلافـــات

الحوار.
وقال لاري
وكالة أنباء ف
ســـعوديا إير
مشاكل المنط
وحســـب
الحكومة الع
بـــين
ر
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